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ما هو موقف الكنيسة من الإجهاض؟ وهل يُسمح بالإجهاض  في حالات الاغتصاب؟
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الإجهاض قديمٌ في التاريخ البشري، لهذا كان على الكنيسة أن تواجه بحزمٍ ووضوحٍ منذ نشأتها. فالقديس باسيليوس الكبير أعلن في القرن الرابع: "إن الذين يعطون جرعات (دوائية) لإهلاك الطفل الذي حُبل به في الرحم هم قتلة؛ مثل الذين يأخذون جرعات (دوائية) تقتل الطفل" (القانون الثامن للقديس باسيليوس). وأيضا القانون 91 للمجمع المسكوني السادس (691): " أما بالنسبة للنساء اللاتي يزوّدن بعقاقير بهدف إحداث الإجهاض واللاتي يتناولن سموما قاتلة للجنين، فإنهم يخضعن للعقوبة الخاصة بالقتلة".
المسيحية تقدّس الحياة البشرية، وتحرّم قتل أي إنسانٍ مهما كان السبب الذي قد تشرّعه الشرائع البشرية (التخلف العقلي، عقوبات الإعدام، الارتداد عن الدين، أسباب سياسية، الخ). فالإنسان مخلوق على صورة اللَّه ومثاله، والرب يسوع قدّم ذاته في سبيل الإنسان لكي يتقدّس الإنسان به وكي تكون له الحياة الأبدية. فالحياة البشرية هبة من اللَّه وهو الوحيد صاحب السلطان المطلق في التصرّف بها. لهذا حرّم اللَّه القتل منذ القدم في العهد القديــم ( الوصية السادسة ). ومن جهة أخرى لم يحرّم العهد الجديد القتل فقط بل وضع نبرة خاصة على قداسة الإنسان وأهميته وهو بعد في الرحم. فعندما كان الرب يسوع في رحم والدة الإله، دعت أليصاباتُ مريمَ " أم الرب"، مشيرة إلى أن الذي في رحم مريم هو الرب المتجسد، إنسانًا كاملاً ( وإلهًا كاملاً ) حتى قبل أن يولد بعد. وبالوقت نفسه أثار سلامُ مريم لأليصابات يوحنا المعمدان الذي ارتكض ابتهاجًا وهو بعد في رحم أمه أليصـــــابات ( لو 1: 44 ) ، مما يدلّ على أن للجنين حسًا وشعورًا معينين وبالتالي فهو إنسانٌ كامل حتى قبل ولادته. من هنا نفهم لماذا تعتبر الكنيسة أن الجنين شخصٌ وأن له حقوق الحياة التي للإنسان المولود. وأيضًا ترفض الكنيسة رأي المدافعين عن الإجهاض القائل بأن للمرأة الحامل حرية التصرّف بجسدها في أول ثلاثة أشهر من الحمل. فالكنيسة ترى أنه متى حصل الإلقاح تمَّ خلق شخصٍ فريد مستقلٍ عن والديه وإن كان يعتمد فيزيولوجيًا على جسد أمه في استمرار حياته في أول ستة شهور من الحمل على الأقل. فخلق إنسانٍ جديد يتم في لحظة الإلقاح وليس ساعة الولادة. وليست فترة الحمل سوى نمو وتطوّر هذا المخلوق الجديد إلى إنسان كامل جسديًا. لهذا تحتفل الكنيسة بعيد التجسد الإلهي يوم بشارة العذراء ( يوم الحبل به من الروح القدس ) وليس يوم ميلاد المسيح. 
[image: image2.jpg]من هنا نستطيع أن نفهم أنه لا يوجد مبررٌ واحد للإجهاض إلا في حالة واحدة فقط وهي عندما يكون الحمل مهدِّدَا لحياة الحامل واستمراره سيقتل الحامل حتمًا. الكنيسة دائمًا تختار أهون الشرّين وتقف غلى جانب إنقاذ حياة الحامل ( أسوة بالطب). ورغم ذلك لا تغيّر الكنيسة من موقفها حتى في هذه الحالة، وتعتبر أن هذه الحالة مؤسفة جدًا وأن الجنين الذي تم إسقاطه أو إجهاضه هو إنسان قد مات وتجب الصلاة على روحه. أما في حالة الحمل نتيجة الاغتصاب أو علاقة جنسية غير شرعية، فالكنيسة تعترف بأن هذه الحالة مأساوية وتنصح بالمشورة الروحية مع الطبية لكنها قطعًا لا تنصح بالإجهاض. فطالما سمح الله للحمل أن يتم، رغم أنه كان باستطاعته أن يوقفه، فلا يجوز للإنسان أن يلعب دور اللَّه ويحلّل الإجهاض. النصيحة الطبية والروحية في مثل هذه الحالات هي منع الإلقاح قبل حدوثه بالوسائل الطبية. 
فكرة الإجهاض في حالة الجنين المشوّه تخلق حالة صعبة على المستوى الطبي والروحـي. (معرفة التشوهات الخلقية قبل ولادة الجنين هي إحدى ضرائب التقدّم العلمي الباهظة).

طالما سمح اللَّه لهذا الحمل أن يتمَّ ولهذا التشوّه أن يحدث فلا بد للوالدين أن يشتركا في الخيار الإلهي مهما بدا صعبًا. بالطبع الكنيسة دائمًا تنظر بمحبة وتفهّم إلى مثل هذه الحالات، وتتجنّب دينونة الوالدين اللذين يحتاجان إلى الرحمة والمشورة الروحية لا الإدانة. في النهاية تشجّع الكنيسة أبناءها أن يطلبوا المشورة الروحية من الآباء الروحيين، لأن صلاة البار تقتدر كثيرًا. 
من كتاب: سألتني فأجبتك 
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